
ين.. مـاذا طـوارئ في إيطاليـا بسـبب المهـاجر
يعني ذلك؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تعد السواحل الإيطالية (جزيرة لامبيدوزا أو صقلية أو سردينيا…)، قبلة عشرات الآلاف من المهاجرين
غير النظاميين سنويًا، أعداد ما فتئت تتزايد بانتظام رغم الإستراتيجيات التي وضعتها روما بمساعدة

دول شمال إفريقيا للتصدي لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.

خطط أمنية لم تكن كفيلة إلى الآن بوضع حد للهجرة غير النظامية القادمة من جنوب البحر المتوسط،
كـبر وأقـوى مـن هـذه الخطـط، فلا فـرق عنـدهم بين ذلـك أن رغبـة المهـاجرين في الهجـرة نحـو أوروبـا أ

الموت في بلدانهم أو الموت في البحر.

يحاصر المجهول مئات الآلاف من العرب والأفارقة والآسيويين، ما جعل الكثير منهم يلجأون إلى الفرار
مــن خلال قــوارب الهجــرة باتجــاه السواحــل الإيطاليــة، دون أن يخشــوا عــواقب رحلــة الهجــرة، فــإن

وصلوا بسلامة ستكون لهم حياة كريمة وإن ماتوا فلا شيء يخشونه، وفق اعتقاد الكثير منهم.

هـذا الأمـر، دفـع الحكومـة اليمينيـة في إيطاليـا إلى فـرض حالـة الطـوارئ لمـدة  أشهـر في البلاد، بهـدف
التصـدي للهجـرة غـير النظاميـة، فمـاذا تعـني حالـة الطـوارئ في هـذا الخصـوص؟ وأي انعكاسـات لهـا
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على المهاجرين النظاميين وغير النظاميين؟ وما الذي سيتغيرّ؟

ين القادمين لإيطاليا تنامي أعداد المهاجر
كثر من  آلاف مهاجر غير نظامي، ليرتفع عدد الذين في الأسبوع الأخير وصل السواحل الإيطالية أ
كثر من  ألف مهاجر، وفق أرقام وزارة وصلوا إلى هناك في الأشهر الأربع الأولى لهذه السنة إلى أ
الداخليــة، وهــو رقــم يتجــاوز الأعــداد المســجلة في العــامين المــاضيين بنحــو  مــرات، فقــد كــان عــدد

الواصلين حينها نحو  آلاف فقط.

عـدد مهـم مـن هـؤلاء يصـلون السواحـل الإيطاليـة دون مساعـدة مـن أحـد، فيمـا يتـم إنقـاذ البعـض
منهم من قوارب خفر السواحل الإيطالية أو سفن تابعة لمنظمات تطوعية، وقد تم التضييق على

عمل هذه الأخيرة للحد من أعداد المهاجرين.

في الغالب يتم إيواء المهاجرين غير النظاميين في مراكز إيواء إلى أن يتم البت في أمرهم، البعض منهم
يسمح له بالمرور والتوجه إلى البلد الذي يريد وهم قلة، والعديد منهم يعودون بهم إلى البلدان التي

جاؤوا منها، فيما يهرب الغالبية من المراكز ويتوجهون نحو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا.

، حالة الطوارئ التي تم فرضها بخصوص الهجرة، هي الأولى منذ سنة
وستمتد لمدة  أشهر في عموم إيطاليا

تعد فرنسا وألمانيا أبرز وجهات المهاجرين غير النظاميين، فهذه الدول يرى فيها المهاجر مكانًا محتملاً
لتكوين حياة مستقرة، خاصة أن إيطاليا تعيش أزمة كبيرة ولا يمكن العيش فيها بكرامة.

صــحيح أن أغلــب ســفن الهجــرة تنطلــق مــن تــونس وبدرجــة أقــل ليبيــا، لكــن قائمــة الــدول المصــدرة
للمهاجرين تضم دول منطقة الساحل الإفريقي (النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والكاميرون)،
يا وفلسطين والقرن الإفريقي (إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان)، ومنطقة الشرق الأوسط (سور

ومصر والعراق واليمن)، فضلاً عن الجزائر والمغرب.

يعد البحر المتوسط الطريق الأكثر خطورة والأكثر استخدامًا للهجرة غير النظامية، ويفضل المهاجرون
والمهربون هذا الطريق لعدة أسباب أهمها قلة التكلفة للفرد والقدرة على الاستيعاب لعدة أشخاص

يًا إلى أوروبا؛ ما جعل الطريق البحري هو الأكثر استخدامًا. يقًا بحر كثر من دولة تمتلك طر ولوجود أ

خلال الرحلــة يمــوت العديــد مــن المهــاجرين، فيمــا يصــل النــاجون إلى جــزيرة لامبيــدوزا أو صــقلية أو
سردينيـا في الجنـوب الإيطـالي في رحلـة تسـتغرق مـن يـوم إلى أربعـة أيـام، وسـجلت الأمـم المتحـدة هـذه

. كبر عدد من وفيات المهاجرين بعد عام السنة أ



فقد سجلت مفوضية الهجرة  حالة وفاة في وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاث الأولى من
سنة ، ووفق المفوضية فإن التأخيرات في عمليات الإنقاذ التي تقودها الدولة الإيطالية أدت إلى

وفاة  شخصًا على الأقل، وفي حادث مميت آخر لم تتوافر الاستجابة المطلوبة.

إعلان حالة الطوارئ
ــة، فشــل الحكومــة الإيطاليــة في التصــدي لهــذه الظــاهرة دفعهــا إلى إعلان حالــة ــا في البداي كمــا قلن
يـة لتنفيـذ إجـراءات اسـتثنائية الطـوارئ، وتقـول حكومـة جورجيـا ميلـوني إن حالـة الطـوارئ تعتـبر ضرور

عاجلة للحد من الازدحام في ملجأ المهاجرين الذي أصبح مكتظًا على جزيرة لامبادوزا.

وتــرى الحكومــة اليمينيــة ضرورة إنشــاء “هياكــل جديــدة مناســبة لكــل مــن إيــواء ومعالجــة وإعــادة
المهــاجرين الذيــن لا تتــوفر لــديهم متطلبــات البقــاء” في إيطاليــا، في مســعى منهــا للحــد مــن أعــداد

المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى أراضيها.

لا يُستبعد أن تُجرمّ الحكومة الإيطالية عمل المنظمات الخيرية غير الحكومية
التي تساعد المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط

حالة الطوارئ التي تم فرضها بخصوص الهجرة، هي الأولى منذ سنة ، وستمتد لمدة  أشهر
في عموم إيطاليا، بمقتضاها سيتم تعيين مفوض خاص لهذا الأمر، فضلاً عن تخصيص تمويل أولي
ير الداخلية بقيمة  ملايين يورو (ما يقرب من . مليون دولار)، كجزء من الإجراء الذي يقوده وز

الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي.

تسمح حالة الطوارئ لحكومة ميلوني اليمينية بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين، حتى في حالة تجاوز
القــوانين السابقــة – أي أنهــا تقــوم عمليًــا بتغيــير القــانون – مــا يعــني أن هــذا الإجــراء يعطــي الســلطة

التنفيذية صلاحيات غير عادية.

يُذكر أن جورجيا ميلوني عندما كانت في المعارضة، رفضت إعلان حكومة بلادها حالة الطوارئ الصحية
يـات الإيطـاليين، لكنهـا الآن تفـرض الطـوارئ الخاصـة بأزمـة وبـاء فـيروس كورونـا، بحجـة تقييـدها لحر

وتدافع عنها.



ين انعكاسات ذلك على المهاجر
يســمح إعلان حالــة الطــوارئ للحكومــة الإيطاليــة بتسريــع إجــراءات إعــادة المهــاجرين غــير النظــاميين
يــادة أوامــر تحديــد الهويــة والترحيــل، الذيــن لا يُســمح لهــم بالبقــاء في إيطاليــا إلى بلادهــم، مــا يعــني ز

ومؤخرًا زار مسؤولون إيطاليون تونس لهذا الأمر.

ــن هــذا الإجــراء، الحكومــة اليمينــة مــن إلغــاء أو تعــديل القواعــد المتعلقــة بوضــع “الحمايــة كمــا يمكّ
الخاصــة” الممنــوح لطــالبي اللجــوء الذيــن لا يمكــن اعتبــارهم لاجئين ولكــن لا يمكــن طردهــم لأنهــم

يعتبرون معرضين للخطر في دولهم.

 ورغم أن الشروط المحيطة بوضع “الحماية الخاصة” كانت صارمة في الماضي، فإن إصلاحات
امتدت إلى كل من يعاني من الاضطهاد في بلده الأصلي بسبب العرق والجنس والهوية والمواطنة
والدين والرأي السياسي والظروف الشخصية أو الاجتماعية، وفي عام ، تأهل نحو  آلاف

شخص للحصول على وضع الحماية الخاصة في إيطاليا، لكن الاجراء الجديد يمكن أن يؤثر عليهم.

يعني هذا الأمر، أن أوضاع المهاجرين في إيطاليا ستزداد سوءًا، وعلى مدى سنوات، انتقدت المنظمات
غــير الحكوميــة وجماعــات حقــوق الإنســان الظــروف اللاإنسانيــة والمهينــة داخــل مرافــق المهــاجرين في

إيطاليا، كما انتقدت تعامل السلطات الإيطالية مع ظاهرة الهجرة.

وغالبا ما تعمد السلطات الإيطالية إلى معاملة المهاجرين هناك معاملة غير إنسانية، ووصفت العديد
من المنظمات الإقليمية المدافعة عن حقوق الإنسان سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز

الإيواء بـ”غير الإنسانية”.

ولا يُستبعد أن تُجرمّ الحكومة الإيطالية عمل المنظمات الخيرية غير الحكومية التي تساعد المهاجرين
في عـــرض البحـــر الأبيـــض المتوســـط، فالحكومـــة تـــرى في هـــذه المنظمـــات وســـيلة تساعـــد الآلاف مـــن
المهـاجرين للوصـول إلى سواحلهـا، لذلـك وجـب وقفهـا، وسـبق بالفعـل أن أوقفت عمـل العديـد مـن

السفن التابعة لهذه المنظمات.

التضييـق علـى المهـاجرين أبـرز توجهـات اليمين المتطـرف في إيطاليـا، فهـذا الأخـير يسـعى إلى الحـدّ مـن
الهجرة، خاصة غير النظامية، وإعادة آلاف المهاجرين إلى بلدان الجنوب، وهو يلقي باللائمة عليهم في

التسبب بمختلف مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
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